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  التكرار في سورة الرحمندلالة 
 

  
 أسباعزبيدة بن /أ

  )الجزائر( امعة الحاج لخضر باتنة ج
  

Abstract: 

Surat Ar-Raĥmān is not like others surats in Quran, It is considered as a fertile field 
for the phenomenon of repetition, because the repetition of the words of God (So which of 
the favors of your Lord would you deny?)  as well as the characters repeat in one word 
and sentence, the repetition of  words in one sentence and in multiple sentences established 
an attractive  value of the phoneme and the other Semantic value of an influential radiates 
the beauty of the Quranic text in the form of bright  it is against the Holy bride. 

 

ـــائبه، ووحيــا ناطقــة ل ـــانا لا تنقضــي عجـ ـــة لا ينتهــي إعجازهــا، وبرهـ قــد ظــل القـــرآن  رغــم تعاقــب الأزمنــة عليــه آيـ
حججه قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا استرعت لغته العلماء فراحوا يبحثون في خباياه عن دور البلاغة ولآلئ الفصـاحة 

المعجــز، والبلاغــة الخلاقــة ظــاهرة التكــرار فــي الــنص القرآنــي، وهــي  ومــن هــذه الــدٌرر المتفــردة التــي عكســت البيــان... 
ظــاهرة كثيــرا مــا جلبــت أســماع المنصــتين، وأذهــان القــارئين فــي كثيــر مــن صــور القــرآن الكــريم، وأبــرز ســورة تمثــل حقــلا 

لتكـرار بأنواعـه، كمـا أنهـا وقد وقع اختيارنا على هذه السورة لأنها تضـم ا" ن الرحْمَٰ سورة "خصبا لهذه الظاهرة اللغوية هي 
ـــة  إحــدى وثلاثــين مــرة، وســنحاول مــن  » ءِ رَبكُمَــا تُكَــذبَانِ فَبِــأَي آلا «تضــم تكــرارا لــم يشــهده الــنص القرآنــي وهــو تكــرار آيـ

 خلال هذه الدراسة  أن نبين بأن التكرار في القرآن الكـريم لـم يكـن عفويـا بـل هـو تكـرار كـان لـه دوره الصـوتي،  والـدلالي
 . والبلاغي

  :رارـــتعريف التك
أمـا الكوفيـون  ،»تفعيـل  « بفتح التـاء خـلاف  »فعالتَ  «د وأعاد، وهو عند البصريين إذا ردّ  ،رالتكرار مصدر كرّ 

  .)1(لوالألف عوض من الياء في التفعي »ل فع  «ه مصدر نفيرون أ
ـــان فــي تح فــي ديــد معناهــا، وهــذا هــو الجــوهر، و ومهمــا يكــن مــن اخــتلاف فــي صــيغة الكلمــة فــإن المدرســتين تتفقـ

ذاتـه حـرف  اء مـرتين، والـراء فـي حـدّ ، ويظهـر فـي كـل منهمـا حـرف الـرّ »التكريـر«ومرادفهـا العـام  »التكـرار«عنوان بحثنـا 
تكراري لا يقطع صوتَه اللسان بالتقائه تماما مع مقابله من الفك الأعلى بل يظل مرتعشا زمنا تتـوالى فيـه طرقـات اللسـان 

  .)2(اتثة نحو ثلاث مرّ لّ على ال
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  : فوائد التكرار
إن للتكــرار مزايــا صــوتية، وصــرفية، ونحويــة، ناهيــك عــن المزايــا البلاغيــة والبيانيــة، ونكتفــي هنــا بــذكر مــا يتصــل 

  .ارسين، على مختلف مستوياتهم، وميادين تخصصاتهم، وأبحاثهمبالدلالة، أو ما اشتهر بين الدّ 

 :التأكيــــد .1

ظي أبلغ من التأكيد المعنوي، لأنه واقـع فـي تكـرار التأسـيس، ذلـك أن التأكيـــد المعنـوي يقـرر إعـادة إن التكرار اللف
جــاء زيـد، جـاء زيــد؛ لأن : جــاء زيـد نفسـه، فــإن التعبيـر لا يكـون أبلــغ مـن قولنـا: معنـى الأول دون تجـاوز، فــإذا قلنـا مـثلا

  .)3(» م كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، ثُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ  كَلا «:الجملة الثانية تأسيس للأولى، ومثل ذلك قوله تعالى
تنبيه علـى  »ثم«الثانية تأسيسا للأولى لا تأكيدًا لها، لكونها أبلغ في التعبير، لأنه في لفظة  »كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ «فكانت 

زمنـة لا يتطـرق إليـه التغييـر، ولا يقربـه أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، وهذا دليل على أن الأمـر، وإن تعاقبـت عليـه الأ
  .)4(التبدل

 «: ، وقوله في موضع آخر)5(»ينِ ا يَوْمُ الدمَ ا أْدْرَاكَ مَ  ثمُ ينِ ا يَوْمُ الدمَ ا أْدْرَاكَ مَ و  «:  - وجلّ  عزّ  -ومثل ذلك أيضا قوله 
  .) 7(تعجبا من تقديره  –هنا  -ر حيث أُعيد التعبي 6 »فَقُتِلَ كَيْفَ قَدرَ ثمُ قُتِلَ كَيْفَ قَدرَ 

 :زيــادة التنبيه .2

إن التكرار زيادة تنبيه  لنفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، ومن ذلك قوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم يعظ 
ــيْطَانَ إِن  ،كَ صِــرَاطًا سَـوِيايَــا أَبَـتِ إِنـي قَــدْ جَـاءَنِي مِـنَ الْعِلْــمِ مَـا لـَمْ يَأْتِــكَ فَـاتبِعْنِي أَهْـدِ  «: أبـاه ويرشـده يَـا أَبَــتِ لاَ تَعْبُـدِ الش

 (حيـث تكـرر.  )8(» يَا أَبَتِ إِني أَخَافُ أَنْ يَمَسكَ عَذَابٌ مِـنَ الـرحْمَنِ فَتَكُـونَ لِلشـيْطَانِ وَلِيـا ،الشيْطَانَ كَانَ لِلرحْمَنِ عَصِيا
  .  لما قد يعتري المتلقي من شك وريبإلحاحا على التنبه ودفعا  )يا أبت

 :التذكير بالكلام السابق .3

  )9(»إذا طــال الكــلام وخُشــي تناســي الأول أعيــد ثانيــة تطريــة لــه، وتجديــدا  عهــده  «يــذكر صــاحب البرهــان أنــه 
 »عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِن رَبـكَ مِـنْ بَعْـدِهَا لَغَفـُورٌ رَحِـيمٌ ثمُ إِن رَبكَ لِلذِينَ عَمِلُوا السوءَ بِجَهَالَةٍ ثمُ تَابُوا مِنْ بَ  «:نحو قوله تعالى

 إِني رَأَيْتُ أَحَـدَ عَشَـرَ كَوْكَبًـا وَالشـمْسَ وَالْقَمَـرَ رَأَيْـتُهُمْ لِـي سَـاجِدِينَ  « -عليه السلام  -وقوله أيضا على لسان يوسف  )10(
  .تجديدا لعهد الكلام لمـا طال وخشي تناسيه » رَأَيْتُ  «، وفي الثانية  » رَبكَ  «ر في الآية الأولى لفظة ، فكر )11( »
 :تكرار المتعلق لنفي الغفلة .4

بقه مـن سـد ذلـك الكـلام فكـل واحـد منـه متعلـق بمـا كثيرا ما نجد الكلام نفسه يتكـرر فـي الخطـاب الواحـد، وإن تعـد
أمة نالهـا عـذاب يختلـف عنـه عـذاب أمـة  بعد الحديث عن كل )12( »فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ  «:الحديث نحو قوله تعالى

  . )13(أخرى، فترتبط الآية المكررة بما سبقها من حديث، ويهدف هذا النوع من التكرار إلى إبعاد الغفلة 
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  :نالرحْمَٰ  أنواع التكرار في سورة
  .وتكرار جملة، أو آيةتكرار حرف، وتكرار لفظة، : ثلاثة أنواع إن التكرار في سورة الرحمن

 :تكرار الحرف وعلاقته بالمعنى .1

  :تعريف الحـــرف
أنه أصـغر وحـدة صـوتية يمكـن عـن طريقهـا التفريـق ) :  Le Phonème( يعرف اللغويون الحرف أو الصوت  

  .)14(بين المعاني
ومن تبعه من العلماء ) هـ 180ت (والواقع أن مسألة القيمة الدلالية للصوت مسألة قديمة أثارها الخليل بن احمد 

إمسـاس الألفـاظ أشـباه  «الـذي يـذكر فـي كتابـه الخصـائص فـي بـاب )هـ 392ت (وابن جني ) هـ 180ت (أمثال سيبويه 
  )15(»هذا موضع شريف لطيـف، قـد نبـه عليـه الخليـل، وتلقتـه الجماعـة بـالقبول لـه، والاعتـراف بصـحته  «أن  »المعاني 

كلمــا ازدادت العبــارات شــبها بــالمعنى كــان أدل عليــه،  «حتــــج لهــا معلنــا أنًــه ويمضــي ابــن جنــي يثبــت صــحة القضــية، وي
فأمــا مقابلــة الألفــاظ بمــا يشــاكل أصــواتها مــن الأحــداث فبــاب واســع، ونهــج ملتثــب  «فيقــول    )16(»وأشــهد بــالغرض فيــه  

هــا، فيعــد لونهــا بهــا، عنــد عارفيــه مــأموم، وذلــك أنهــم كثيــرا مــا يجعلــون أصــوات الحــرف علــى ســمت الأحــداث المعبــر عن
ويحتذونها عليها، وذلـك أكثـر ممـا نقـدره، وأضـعاف مـا نستشـعره، ومـن ذلـك قـولهم خضـم، وقضـم، فالخـاء لأكـل الرطـب، 
كالبطيخ، والقثاء، وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقضـم للصـلب اليـابس نحـو قضـمت الدابـة شـعيرها ونحـو ذلـك 

ب، والقاف لصلابتها لليـابس حـذوًا لمسـموع الأصـوات علـى محسـوس الأحـداث ن ومـن ، فاختاروا الخاء لرخاوتها للرط..
ـاخَتَانِ  «: النصح للماء ونحوه، والنضخ أقوى مـن النصـح ، قـال سـبحانه: ذلك قولهم فجعلـوا    ) 17( » فِيهِمَـا عَيْنَـانِ نَض

م ابـن جنـي نـدرك أن الصـوت آلـة توجـه ومـن كـلا.)18(»الحاء لرقتها للماء الضعيف، والخاء لغلضـتها لمـا هـو أقـوى منـه 
بها دلالة اللفظ، وقـد اتخـذ الخطـاب القرآنـي مـن الصـوت المفـرد، وخاصـة مـا تكـرر منـه وسـيلة بلاغيـة لتصـوير المواقـف 

 .وتكرار الحرف يكون في الكلمة الواحدة كما يكون في الجمل.المختلفة

 :أ  تكــرار الحرف في الكلمــة

: في الكلمة الواحدة، كتكرار الحرف في المضعف الرباعي، وفي هذا يقول ابن جنيويكون ذلك بتكرار حرف ما 
فجعلــوا ... وذلــك أنــك تجــد المصــادر الرباعيــة المضــعفة تــأتي للتكريــر نحــو الزعزعــة، والقلقلــة، والصلصــلة، والقعقعــة  «

، وهذا قريب من قـول الخليـل )19(»ا  المثال المكرر للمعنى والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيه
صريرًا  صر: الجندب، وصرصر البازي، كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدًا فقالوا صرّ : في قول العرب « :

  )20(»فمدوا، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا صَرْصَرَ 
نــى، لأن اللفــظ إذا كــان علــى وزن مــن فكانــت الزيــادة فــي المبنــى حســب رأي الخليــل، وابــن جنــي زيــادة فــي المع

الأوزان ثم نقـل إلـى وزن آخـر أعلـى منـه كـان مـن الطبيعـي أن يتضـمن مـن المعنـى أكثـر ممـا تضـمنه أولاً لكـون الألفـاظ 
  .صورًا للمعاني

صلصـال، ولؤلـؤ، : ( وهـي ثـلاث كلمـات »نلرحْمَٰ ا« رت فيها الأصوات في سورةفإذا نظرنا في الكلمات التي تكرّ 
ـارِ «: فإننا نجد في لفظة الصلصال من قوله تعالى)  رفورف نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخ وهـو  » صــل «مـن  )21(»خَلَقَ الإِْ
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: صـوت الشــيء الصـلب إذا تحــرك كالحديـد، والحجــر، ونحوهمـا، فكــان حـرف الصــاد والـلام محاكــاة لـذلك الصــوت، فقيــل
صلصـل السـيف، وصلصـل اللجـام، : ر الصوت بتكـرار الحـدث قيـلتكر الفخار، ولما اللجام، وصـل السيف، وصل صل

  .، فكان تكرار فـاء الفعـل ، وعينه دليلا على تكرار الحدث، واستجابة طبيعية للمعاني)22(وصلصل الفخار
هو كبار الحب  فمعروف أن اللؤلؤ )23( »يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ  «: من قوله عز وجلّ  »لؤلؤ «أما لفظة 

إذا أضاؤا، ولمعـوا، وقيـل  ;يقال تلألأ النجم والقمر والنار من الحجر الكريم الذي يستخرج من البحر، والجمع لؤلؤ ولآلئ،
  . )24(أي يستنير ويشرق  يتلألأ وجهه تلألؤ القمر) صلى االله عليه وسلم(أيضا هو اضطراب برقمهم، وفي صفة الرسول 

م لتلألؤه، أي للمعانه، ولما كان البصر ينقل في أثناء حركة اللؤلؤ ونحوه اضطرابا فـي وقد سمي اللؤلؤ بهذا الإس
الذي تقطعه الهمزة في المقطع الأول، والثاني من الكلمة تصـويرا  »اللام  «البرقة وتقطعا في اللمعان، كان تكرار حرف 

  .للؤلؤ الذي اقترنت برقته بذلك الاضطراب
لفظــة رفــرف، والمعــروف أن الطــائر إذا حــرك جناحيــه فــي الهــواء فقــد رفــرف، وقريــب مــن لفظــة صلصــال ولؤلــؤ 

والرفرفة محاكاة الصوت الذي تحدثه أجنحة الطيور في أثناء طيرانها، ومنه قيل رفرف العلم إذا تحرك فـي الهـواء محـدثا  
رقيق ونحوه رفرف لأنـه أكثـر اء ، ومنه سمي كل ثوب صوت الراء والفاء في سلسلة منتظمة يتتابع فيها صوت الفاء والرّ 

  .)25(»رفرف «الأشياء قابلية للحركة وإحداث ذلك الصوت، وبه سميت المحابس الرقيقة التي تطرح على الفرش

 :تكــرار الحرف في الجـــمل

 :) 26( تكرار الحروف المائعة.  1

ن، وكما كانت لرحْمَٰ لفظ في سورة االراء، واللام، والميم، والنون، أكثر الحروف ارتباطا بال: تعد الحروف المائعة   
في كلمة صلصال، ولــؤلؤ،  »فَعْـلَلَ  «هذه الحروف المائعة أكثر الحروف في المضعف الرباعي الذي جاء على صيغة 

  .ورفرف، فقد تكررت كثيرا في مستوى الآيات
يَخْـرُجُ مِنْهُمَـا ، فَبِـأَي آلاءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ ، خٌ لا يَبْغِيَـانِ بَيْنَهُمَـا بَـرْزَ ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَـانِ  «: فلنتتبع قوله تعالى

 )27(» فَبِـأَي آلاءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ ، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَـالأَعْلامِ  ،فَبِأَي آلاءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ  ،انُ ـــاللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَ 
اء، والــلام، والمــيم، والنــون عبــر عــن حــدث هــادئ تجلــت فيــه قــدرة االله البــاهرة، وعطــاؤه العظــيم، فكانــت هــذه فتكــرار الــرّ 

  .الأصوات المائعة برخاوتها أكثر ارتباطا بالحدث، والنفس معًا
ى وَجْـهُ رَبـكَ ذُو الْجَـلاَلِ وَيَبْقَـ ،كُـل مَـنْ عَلَيْهَـا فَـانٍ  «ر فـي هـذه الآيـات ة أخرى والحروف نفسها تتكرّ ولنقف مر

كْرَامِ  فالحروف المائعة نفسها بمؤانستها للأصوات الشديدة كالباء، والقاف، والكاف،  )28( » فَبِأَي آلاَءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ  ،وَالإِْ
خالـد، كمـا  الفنـاء، وجـلال وجـه الكـريم بـاقٍ  استطاعت أن تعبر عن عظمـة الحـدث، الـذي يضـع صـفحة الوجـود فـي طـي

  .ااستطاعت الحروف نفسها أن تبعث في النفس خشوعا ولينً 
فَبِـأَي  ،سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيهَ الـثقَلاَنِ  «  -وجل عز -يقول فيه  ر موقفا جديدا، موقفا مهولاً وتعود تلك الحروف لتصو

رْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفـُذُونَ إِلا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السمَاوَاتِ وَالأ  يَا مَعْشَرَ الْجِن وَالإِنْسِ إِنِ ،  ءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ آلا
هنــا تجلــت شــدة الحــروف المائعــة وقوتهــا بتركيبهــا مــع الأصــوات الانفجاريــة و الشــديدة كالقــاف، والطــاء،  )29(» بِسُــلْطَانٍ 

والمــيم، والنــون لتعبــر عــن الهــول الــذي فــاق المــألوف البشــري، وتصــوٌر اء فــي هــذا التركيــب والــلام، والظــاء، فجــاءت الــرّ 
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المصـير المـردي الــذي ينتظـر المجــرمين، وبهـذا تبعـث هــذه الحـروف فــي هـذا الموضـع إيقاعــا قويـا تســتيقظ لـه المشــاعر،  
 .وتخفق له القلوب

 :تكرار المـد.  2

لاليـــة ، والقيمـــة الموســـيقية عنـــد لقيمـــة الدّ أن تجمـــع بـــين ا »المائعـــة  «كمـــا تمكنـــت أصـــوات الحـــروف الصـــحيحة 
ن مــن بــدايتها إلــى نهايتهــا مــنح الــنص القيمتــين بشــكل أوفــر لتجانســه مــع الــرحْمَٰ الــذي لــزم ســورة  تكرارهــا، فــإن حــرف المــد

الحركات التي تسبقه، فينطلق الصوت بذلك مسـافة أطـول تتجـاوب معهـا المشـاعر، وتطـرب لهـا الـنفس، وقـد تنبـه علمـاء 
، كثيـر فـي القـرآن حـتم الفواصـل بحـروف المـد «): هــ 911ت (غة العربية إلـى هـذه القضـية وفـي هـذا يقـول السـيوطي الل

أنهـم إذا ترنمـوا يلحقـون الألـف، واليـاء، : ين، وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكين من التطريب بذلك كما قال سيبويهواللّ 
  )30(»لك إذا لم يترنموا، وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطــع الصوت، ويتركون ذ والنون لأنهم أرادوا مــد

إن الممـدود فـي الكـلام لـه صـلة بـالنفس فـي راحـة القلـب بمـد الـنفس، وراحـة السـمع : ويقول عز الدين علـي السـيد
  .)31(بحسن النغم 

نْسَــانَ ، عَلــمَ الْقُــرْآنَ ، الــرحْمَنُ  «: فلننظــر إلــى قولــه تعــالى ــمْسُ وَالْقَمَــرُ بِحُسْــبَانٍ  ،عَلمَــهُ الْبَيَــانَ  ،خَلَــقَ الإِْ الش ،
ــجَرُ يَسْــجُدَانِ وَ  جْمُ وَالشإن ألــف المــــد )32(» الــن  التــي انطلـق معهــا الصــوت فــي ســتة مواضـع تبعتهــا فيهــا غنــة النــون التــي

، وسـخائه فـي الـرحْمَنُ عطـاء   بعثت في الآيات نغما شجيا جعل الفكر يحلق في فضاء هذه الآيات، التـي انسـابت أبيـات
  .ربديع ما خلق، وعظيم ما صوّ 

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ  «: وإذا نظرنا في الآيات التي وصف  فيها تعالى ذكر حال المجرمين في قوله
 ، يَطُوفـُونَ بَيْنَهَـا وَبَـيْنَ حَمِـيمٍ آنٍ  ،هـَنمُ التِـي يُكَـذبُ بِهَـا الْمُجْرِمُـونَ هَـذِهِ جَ  ، فَبِـأَي آلاءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ  ، بِالنوَاصِـي وَالأَْقْـدَام

ــذبَانِ  ــا تُكَ ــأَي آلاءِ رَبكُمَ ــا لــم يقتصــر علــى الألــف فحســـب بــل وقــع مــزج بــين المــدين الألــف والــواو  فــإن المــدّ   )33(» فَبِ هن
، وقـد تمكـن هـذان فـي واو المـد) يَطُوفـُونَ (، و)الْمُجْرِمُـونَ (، وفـي ألـف المـد) بَانِ تُكَـذ ( ،  و)آنٍ : (المقيدين بالنـون في قوله

  .ان من تصوير هذه الحال المفزعة أحسن تصوير بأبلغ تعبيرالمدّ 
 وحدها وصفت السورة جنتي من خاف االله تصويرًا تستكين له النفس ويلذه الشعور، فلنتبع قولـه ـ جـلّ  وبألف المد

فِيهِمَـا  ،فَبِـأَي آلاَءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ  ،ذَوَاتـَا أَفْنَـانٍ ، فَبِـأَي آلاَءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ  ،وَلِمَـنْ خَـافَ مَقَـامَ رَبـهِ جَنتـَانِ  «: وعلا ـ 
فـلا شـك أن هـذا التجـانس قـد عبـر عـن   )34(»زَوْجَـانِ  فِيهِمَا مِنْ كُـل فَاكِهَـةٍ  ،فَبِأَي آلاَءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ ، عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 

  .هذا النعيم الهادئ تعبيرًا ترتخي له الأعضاء وتتجاوب معه المشاعر
 :تكرار اللفظة وعلاقته بالمعنى. 3

إن الإنســان والتكــرار صــديقان منــذ الطفولــة المبكــرة التــي يبــدأ فيهــا ســماع دقــات قلــب الأم جنينــا، ثــم وليــدا بتكــرار 
ل نطقــه ل كلماتــه ثنائيــة التركيــب مبســطة النطــق مثــل دقــات القلــب، فيكــون أوّ ضــاع،  ولــذلك كانــت أوّ فــم فــي الــرحركــة ال

دَ الصـدى صـوتَه، كمـا يـزداد طربـا للكلمـة ذاتهـا إذا أعادهـا علـى مسـمعه والإنسان يطـرب كثيـرا إذا رد... مثلك ماما بابا 
  .)35(لإنسان من طبيعة التكرارما طُبعَتْ عليه نفس امن يحب أن يسمعها من فمه لِ 

ها حقق قيمة سمعية موسيقية، وأخرى فكرية دلالية كان ن و آي الرحْمَٰ وإذا كان تكرار الصوت المفرد في لفظ سورة 
طبيعيــا أن يحقــق تكـــرار اللفظــة فــي الآيـــة الواحــدة أو الآيــات المتعـــددة مــا هــو اكبـــر ســواء أكــان ذلـــك مــن ناحيــة القيمـــة 

  .لاليةناحية القيمة الدّ  الموسيقية أم من
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  :ن نوعــانالرحْمَٰ وتكرار اللفظة في سورة 
 :تكــرار اللفظة في الآية الواحدة. أ  

ــه تعــالى ــانِ  «: ونجــد ذلــك فــي قول ــزَاءُ الإحْسَ ــلْ جَ ــانُ  إلا هَ لــيس  -هنــا  -، وإعــادة لفظــة الإحســان )36(» الإحْسَ
أول الآيـة لا تحمـل المعنـى نفسـه الـذي تحملـه لفظـة الإحسـان التـي لأن لفظة الإحسان التي جاءت في  ; لغرض التوكيد

أن تعبـدَ  «): ص(معناه كما قـال الرسـول  » هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ  «: ختمت بهــا الآية، وذلك أن الإحسان من قوله تعالى
أن يعبــد المخلــوق الخــالق حــق عبادتــه فيمتثـــل  –هنــا  -أي أن الإحسَــان  » ه يــراكااللهَ كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــــراه فإنــ

 . )37(لأوامره، وينتهي لنواهيه

لأنهـا خيـر لأهلهـا   هـو إعطـاء الحسـن أي الجنـة ـ » إلا الإحْسَـانُ   « أما معنى اللفظة نفسها من قوله عز وجـلّ 
  .)38(وثواب لهم ونعيم 

طبيعية لإحسان المخلـوق، وذلـك أن الجنـة ومما تقدم ندرك أن لفظة الإحسان التي ختمت بها الآية هي استجابة 
  .مكافأة لمن آمن واتقى

  :تكــرار اللفظة الواحدة في آيــات متعددة. ب 
 « ) 39(»  هَا وَوَضَـعَ الْمِيـزَانَ ــــاءَ رَفَعَ ــــوَالسمَ «: ونجد تكرار اللفظة الواحدة في آيات متعـددة مـن قـول االله عـز وجـلّ 

  .)41(» وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ  « )40(» أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ 
كـل آيـة وكـان حقهـا الإضـمار فـي الآيـة  رِ إن القارئ لهذه الآيات الثلاث يلفت انتباهه تكرار لفظة الميزان في آخِـ

. بعضـها بأعنـاق بعـض الآيـات الآخـذِ وقد اختلف المفسرون في سبب إعادة ذكر الميـزان فـي أواخـر هـذه . الثانية والثالثة
ا لأضــمر ذكــر الميـزان، وقــال آخــرون إن إعــادة ذكــر فقـال بعضــهم إن ســبب ذلــك هـو نزولهــا متفرقــة، ولــو أنهــا نزلـت معًــ

معنى غيـر معنـى  الميزان سببه جعل كل آية مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى غيرها، والذي يعتمد هو أن يجعل لكل واحدٍ 
ــمَاءَ رَفَعَهَــا وَوَضَــعَ الْمِيــزَانَ « :ميــزان مــن قولــهالآخــر ذلــك أن ال ــة فــي كــل »وَالس مــا أبــدع االله  يعنــي وضــع البنيــة المعتدل

ــــوم، وتقــــدير ســــوي، والســــماء عــــن الأرض مرفوعــــة، والإنســــان مصــــور أحســــن  ســـــاَبٍ ر؛ فالشــــمس والقمــــر بحِ وصــــوّ  معل
  .)42(تصوير

فـي القصـاص،  ؛ الحكم بالعدل كراهية الاعتداء، وجاوزة الحد» مِيزَانِ أَلا تَطْغَوْا فِي الْ « : ومعنى الميزان في قوله
والارث بمـا ثبـت بـه حكـم الطبـع قبـل حكـم الشـرع، والمعنـى أن االله عـدَل خلقـة الخلـق، ولا سـيما آدمَ عليـه السـلامَ ليتـوخى 

  .)43(النفـسفالعين بالعين، والسن بالسن، والأذن بالأذن، والنفس ب الإنسان المعادلة في الأحكام
وهـي التـي يَقـع بهـا   ؛ هـو آلـة التعـديل»وَأَقِيمُـوا الْـوَزْنَ بِالْقِسْـطِ وَلاَ تُخْسِـرُوا الْمِيـزَانَ « : أما الميزان من قوله تعالى

الأخذ والعطاء فتبين بها مقادير الحقوق ليكتفي كـل ذي حـق علـى قـدر مـا يحـب لـه فـلا يأخـذ أكثـر مـن مالـه، ولا يعطـي 
  .)44(عليه أقل مما يجب 

إذا كـان الأول لمعنـى غيـر معنـى الثـاني  ; اواستنادا إلى ما تقدم ذكره نقـول إن إعـادة لفظـة الميـزان لـم يكـن تكـرارً 
وقد استعمل الشعراء هذا النوع من الأساليب التعبيرية في إبداعاتهم الشعرية، وأقرب مثال نستدل به في هذا . )45(والثالث

فـي قصــيدته  » الخــــال« وقــد اسـتعمل الأميــر لفظـة  ; للأميــر عبـد القــادر الجزائـري » لذات خلخـــا« المقـام هـي قصــيدة 
  :ونذكر من ذلك قوله. ة واحدةثمانية عشر مرة لم يُخْلَق فيها على كثرة تكرارها تردد المعنى ولو مــرّ 
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 الِ الخَ بِ   يرِ هِ الظ ـهُ عَلَى شْمْـسِ تَتيِ   نْكُمْ ذَاتُ خَلْخَالٍ وَافَتْ مِ  يليخَلِ 

 نَ الخَالِ ، وَهْوَ أَبْيَضُ مِ يمُ الحَوَايشِ رَخِ      سُحْرُ بَابَـلٍ  هِ قٌ حُلْوٌ، بِ نْطِ لَهَا مِ 

 خَالٍ  طْنَـةٍ ي فِ ذِ  بَـةٌ، عَنْ كلـعَ             مُحَجّ كُمْ بَبَدَائِ نْ طَرْزِ مُوَشحَـةٌ مِ 

)46(الشٌجَاعُ، كَمَا الخَــالُ رْآهَا مِ يَصُدُ لِ   محسن      نْ كُلِ عْماءُ مِ سْوتُهَا النّ وكِ 
 

فالخال في البيت الأول يعنـي الشـامة، ويعنـي البـرق فـي البيـت الثـاني، والخـالي البـال فـي البيـت الثالـث، والجبـان 
 .)47(في البيت الرابع 

 :تكرار الجمــلة، وعلاقته بالمعنى. 3

وتتمثـل الثانيـة ،  )48(»ن إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَان لَمْ يَطْمِثْهُ « : ويلاحظ ذلك في تكرار جملتين الاولى في قوله تعالى
فِـيهِن « : شأنه تين  فإذا وقفنا على قوله جلّ ، وقد تكررت الجملة الاولى مرّ )49(» فَبِأَي آلاءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ  «: في قوله 

لَـمْ يَطْمِـثْهُن إِنْـسٌ قَـبْلَهُمْ  ،حُورٌ مَقْصُـورَاتٌ فِـي الْخِيَـامِ «  :وقوله، )50(»جَان  لاقَاصِرَاتُ الطرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُن إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ 
 لـــم يمسســـهن قبـــل أزواجهـــن احـــــدٌ، لكـــن : فإننـــا نجـــد الجملــة تحمـــل المعنـــى نفســـه فـــي كـــلا التعبيـــرين وهــو ) 51(»وَلاَ جَـــان

لالـة نفسـها، فإننـا نجـد الاسـتعمال الأول لهـا تين بالدّ مـرّ رت فالجملـة وإن تكـرّ  ; الاختلاف بين التعبيرين يكمن فـي المتعلـق
يرتبط بوصف قاصرات الطرف، وفي الاستعمال الثاني فالأمر متعلق بمقصورات الطرف، وهذا من باب تثبيـت الوصـف 

  .)52(وتأكيده 

حيـث  ; م يشـهده الخطـاب القرآنـي قـــطا لـفإننا نجد تكرارً  » فَبِأَي آلاءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ « : وإذا وقفنا عند قوله تعالى
ة فــي ســورة واحــدة، وقــد تكــررت هــذه الآيــة للتقريــر بــالنعم المختلفــة المتعــددة، لــم يحــدث أن تكــررت آيــة إحــدى وثلاثــين مــرّ 

ءِ فَبِـأَي آلاَ « خَ علـى التكـذيب بهـا فكانـت نعمـة مـن الـنعم العظيمـة التـي أنعـم بهـا علـى خلقـه وبـ وجـلّ  فكلمـا ذكـر االله عـزّ 
  .)53(في كل ذكر تنُسب إلى  دلالة ما تعلقت به  » رَبكُمَا تُكَذبَانِ 

« : نــذكر مــن ذلــك قولــه تعــالى   )54(وقــد أفــرد االله عــز وجــل ســبع آيــات نبــه فيهــا إلــى مــا خلــق مــن نعــم الــدنيا 
نْسَانَ  ،عَلمَ الْقُرْآنَ ، الرحْمَنُ  وَالسـمَاءَ رَفَعَهَـا  ،وَالنجْمُ وَالشجَرُ يَسْـجُدَانِ  ،الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ الشمْسُ وَ ، عَلمَهُ الْبَيَانَ ، خَلَقَ الإِْ

فِيهَا فَاكِهَـةٌ  ،وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ  ،وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ، أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ  ،وَوَضَعَ الْمِيزَانَ 
يْحَــانُ  ،وَالنخْــلُ ذَاتُ الأَْكْمَــامِ  ذُو الْعَصْــفِ وَالر بَانِ ، وَالْحَــبكُمَــا تُكَــذآلاَءِ رَب فبــأي نعمــة مــن هــذه الــنعم التــي   )55(» فَبِــأَي

... قـرآن للتفريع على ما تقـدم مـن الـنعم مـن خلـق الإنسـان، وتعليمـه البيـان وال »فَبِأَي « : ذكرتها تجحدانا، والفاء في قوله
  .وإكرامه بتسخير موجودات السماء والأرض له

ــأَي آلا« وهكــذا تكــررت  ــذبَانِ فَبِ ــا تُكَ ــنعم  » ءِ رَبكُمَ عقــب كــل نعمــة مــن نعــم الــدنيا فتعــددت دلالاتهــا بتعــدد تلــك ال
  .)56(ل آية إلى الآية الثالثة والعشرينمن أوّ  ابتداءً 

يُرْسَــلُ  «: ا منهــا للترهيــب نحــو قولــه تعــالىنيا جعــل ســبعً م الــدّ وكمــا أفــرد ســبحانه ســبع آيــات تحــدث فيهــا عــن نعــ
ــارٍ وَنُحَــاسٌ فــلا تَنْتَصِــرَانِ  ــنْ نَ ــا شُــوَاظٌ مِ ــذبَانِ ، عَلَيْكُمَ ــا تُكَ ــأَي آلاءِ رَبكُمَ . فبــأي نعمــة مــن هــذه الــنعم تكــذبان: أي)57(»فَبِ

هـو أن : مصير المـردي الـذي ينتظـر المجـرمين؟ الجـوابر الأي نعمة في تهديد االله ووعيده وهو يصو: والسؤال المطروح
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االله أنعم علـى عبـاده نعمتـين ، نعمـة الـدنيا ونعمـة الـدين وأعظمهـا نعمـة  الأخـرى، والترهيـب زجـر علـى المعاصـي وبعـث 
على الطاعات، وأي نعمة أكبر إذا من التخويـف مـن الضـرر المـؤدي إلـى أشـرف الـنعم، ولمـا ذكـر تعـالى بعـد كـل نعمـة 

جـاز أن يقـول عنـد ذكـر مـا  » فَبِـأَي آلاَءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ « ه للمتقـين فـي الأخـرى م بها على عبـاده فـي الـدنيا ومـا أعـدّ أنع
  .» فَبِأَي آلاءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ «  :يخوف به الثقلين مما يصرفهم عن معصيته إلى طاعته التي تكسبهم نعيم جنته  قوله

بين الآيات السبع التي جعلها لنعم الـدنيا، والسـبع الأخـرى التـي أفردهـا للأخـرى   -بحانه وتعالى س -وفصل االله 
كْـرَامِ ، مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ  كُل « : بواحدة بعد قوله كُـل مَـنْ عَلَيْهَـا « : النعمـة فـي قولـه )58( »وَيَبْقَى وَجْـهُ رَبـكَ ذُو الْجَـلاَلِ وَالإِْ

سوية بين الصغير والكبير، والأمير والمأمور، والمالك والمملوك، والظالم والمظلـوم فـي الفنـاء المـؤدي هي نعمة  الت» فَانٍ 
  .)59(إلى دار البقاء ومجازاة المحسن، ومعاقبة المسيء

تقريـرًا للـنعم،  ةخمسـة عشـر مـرّ  » فَبِـأَي آلاَءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ « : وبعد ذكره تعالى نعم الدنيا والدين التي اتبعها بقولـه
 «: منها لوصف الجنتين الأوليـين اللتـين أفردهمـا لعبـادة المتقـين وتوبيخًا للمنكرين بها، وتعظيمًا لشأن المنعم خص ثمـانٍ 

أي  )60( »  ءِ رَبكُمَـا تُكَــذبَانِ فَبِــأَي آلا، فِيهِمَـا مِــنْ كُـل فَاكِهَــةٍ زَوْجَـانِ ، فَبِــأَي آلاءِ رَبكُمَـا تُكَــذبَانِ  ،يهِمَـا عَيْنَــانِ تَجْرِيَـانِ فِ 
  .فبأي نعمة من هذه النعم التي أنعمت عليكم  تكذبان

ــاخَتَانِ «: ثــم وصــف الجنتــين اللتــين دون الأوليــين بثمــان نــذكر منهــا قولــه ــانِ نَض ــأَي آلاَءِ رَبكُمَــا ، فِيهِمَــا عَيْنَ فَبِ
   ᵎفبأي نعمة من هذه النعم تكذبان؟: أي )61( »  فَبِأَي آلاَءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ  ،انٌ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُم  ،تُكَذبَانِ 

عت فيها على خمسة مواقف كانت أولاهـا ة، وزإحدى وثلاثين مرّ  » فَبِأَي آلاءِ رَبكُمَا تُكَذبَانِ « وبهذا يتكرر قوله 
فـنعم الجنتـين الأوليـين ثــــم الاخـريين، وكانـت . قت بنعمـة التسـوية بـين الخلـقتقريرًا لنعم الدنيا، وثانيها لنعم الدين التي سب

  .)62(رة باختلاف المكرّ رة تختلف في كل مرّ الجملة المكرّ 

  :التكرار في كلام العرب وأشعارهم، من ذلك قول المهلهل يرثي أخاه كليبا ورد هذاوقد 
 ـيرِ يرَانُ المجِ يمَ جِ إذَا مَا ضِ     نْ كُلَيْبٍ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَدْلاً مِ 

 إذا رَحَفَ العضاه من الدبورِ     على أن ليس عدلاً من كليب

 إذا مَا أَعْلَنَتْ نَجْوَى الأمـورِ     على أن ليس عدلاً من كليب

 )63(يفَ المَخوف من الثغورإذا خِ            على أن ليس عدلاً من كليب 
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يدة وســيلة لاســتنفاذ طاقتــه الانفعاليــة إزاء الحــادث الملاحــظ أن الشــاعر اتخــذ مــن تكــرار صــدر البيــت فــي القصــ
  .ر في كل بيت يحمل دلالة اللاحقالمفجع الذي فقد فيه أخاه كليبــا، وكان المكــرّ 

ونذكر في هذا المقام ما قالته ميسونُ بنت بحدل حين أنْزَلَتْ في قياس قلبها كل مظاهر الحضارة حين تزوجها 
ســبع مــرات تفضــل فيهــا ماضــي الباديــة مشــتاقة  »إلــي  أحــــب « الحضــر، فكــررت الشــاعرة معاويــة ونقلهــا مــن الباديــة إلــى 

  :قائلة ) 64(إليها 
 منـيف أحب إلي من قصـرٍ     ولَبَيْــتٌ تخْفـُـقُ الارواح فيه

 أحب إلي من أكل الرغيـف    سر بيـتيــسرة في كِ وأكل كِ 

)65(إلي من لُبس الشُفـوف أحب               عيني ولُبس عبــاءة وتقــر 
 

إننا نجد حنين الشاعرة في هذه الأبيات يرسل لونا من الوجد كان المتكرر فيه القاعدة التي انطلق منهـا الخيـال 
  .)66(يسجل الصور المختلفة 

ـورةُ ســـ عَـرُوسٌ وَ عَـروسُ القـرآنِ  شيءٍ  لكُل« ): ص(ن بعروس القرآن في قول الرسـول الرحْمَٰ وقد سميت سورة 
لكــل شــيء  «، والظــاهر أن معنــى وهــذا لا يعــدو أن يكـون ثنــاءً علــى الســورة ولــيس مــن التسـمية فــي شــيءٍ  )67(»ن الــرحْمَٰ 

لكرائمهـا  فـإن العـروس تكـون  »عـرائس الابـل  «: أي لكل جنس أو نوع واحـدٌ مـن جنسـه يزينـه ، تقـول العـرب »عروس 
بمـا  ) 68(»فَبِـأَي آلاَءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ «   تشـبيه مـا تحتـوي عليـه مـن تكـرار ن بالعروسالرحْمَٰ  مة مرعية، ووصف سورةمكرّ 

  .)69(يكثر على العروس من الحلي في كل ما تلبسه 
ن الــرحْمَٰ ســورة  لفائــدة  وقــد مثلــت  التكــرار ظــاهرة مــن الظــواهر التــي بــرزت فــي القــرآن الكــريمخلاصــة القــول إن 

لتحقـق بعـدا إيقـاعي و جمـالي و دلالـي، ولعـل ) تكرار الحـرف ، تكـرار الكلمـة، وتكـرار الجملـة (المختلفة التكرار بأنواعه 
جعلهـا تحضـى بتسـمية عـروس القـرآن )   فبـأي آلاء ربكمـا تكـذبان( ما اتسـمت بـه هـذه السـورة مـن تكـرار  قولـه تعـالى  

 .تشبيها لها بما يكثر على العروس من أدوات الزينة والجمال
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